أطلس البصمة البيئية فى البلدان العربية
أ.د / نبيل فتحى السيد قنديل

وكيل المعهد لشئون البيئه ورئيس مكون التحاليل و الدراسات
معهد بحوث الاراضى والمياه والبيئة-مركز البحوث الزراعيه
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حققت البلدان العربية فى الخمسين عام الماضية إرتفاعاً ملحوظاً فى دخل الفرد وأنعكس ذلك على مستوى المعيشة إلا أنه لم يحقق نوعية حياة أفضل أو حياة المستدامة فى المستقبل. فقد شهدت الفترة نفسها هبوط حاد فى الموارد الطبيعية ورافق هذا تدهور فى الأوضاع البيئية. لقد دخلت المنطقة العربية مرحلة العجز فى الأنظمة الأيكولوجية منذ عام 1979 واليوم تبلغ مستويات استهلاك الموارد والسلع والخدمات الأساسية لأستمرار الحياة أكثر من ضعف ما يمكن للأنظمة الأيكولوجية المحلية توفيره. وشهدت البصمة الكربونية النسبة الأعلى فى الأرتفاع خلال الخمسين سنة الماضية مع نمو استهلاك الطاقة فى البلدان العربية أكثر من أى منطقة فى العالم وهذا يعكس انتشار الصناعات المستنزفة للطاقة والطلب المتزايد على الكهرباء ووسائل النقل و أعداد متزايدة من السكان وشهدت استهلاك الطاقة انخفاض فى معدلات الأداء.وهذا ما توصل له تقرير المنتدى العربى للبيئة والتنمية لأخر العام 2012 حيث كان الهدف مناقشة البصمة البيئية وخيارات الأستدامة فى البلدان العربية على الموارد المتوفرة.

تعريف البصمة البيئية (Ecological Footprint):
وتعتبر البصمة البيئية آلية حسابية للموارد وتقيس مقدار مساحة الأراضى والمياه المنتجة بيولوجيا التى يستخدمها فرد ما أو مدينة أو بلد أو إقليم أو البشرية بأسرها لإنتاج الموارد التى تستهلك وإستيعاب ثانى أكسيد الكربون التى يتم إنتاجها. أو بمعنى آخر إجمالى ما يستهلكه دولة من الموارد المحلية أو المستوردة وحجم الضرر الذى يولده استخدام هذه الموارد. ويجرى تقييم هذا الاستهلاك بالهكتار العالمى /فرد (وهو هكتار معيارى لحساب معدل الإنتاجية لمساحة معينة من الأرض والمياه فى سنة معينة) ويشمل ذلك الأراضى الزراعية والغابات وأماكن الصيد اللازمة للحصول على الغذاء واللباس والأخشاب إضافة إلى القدرة على إستيعاب الملوثات التى تنتج عن الطاقة المستخدمة. كما يشمل كذلك على البنية التحتية لممارسة الأنشطة البشرية.

خطوات حساب البصمة البيئية لدولة معينة :

· مثلاً حساب كمية القمح اللازمة لإنتاج الدقيق اللازم لاستهلاك الدولة ثم يجرى حساب الأرض الزراعية اللازمة لإنتاج القمح بالهكتار ثم يجرى تحويله إلى الهكتار العالمى بضربه فى معامل تحويل 2.12.

· مثلاً حساب كمية ثانى أكسيد الكربون الناتج من صناعة السيارات المستوردة ضمن الملوثات التى تنتجها الدولة المستوردة. الأمر الذى يزيد من إنتاج كمية ثانى اكسيد الكربون الدولة المستوردة وتقليل من الدولة المصدرة.
معدل البصمة البيولوجية والقدرة البيولوجية للأقليم فى العالم 2005
	الأقليم
	القدرة البيولوجية
	البصمة البيئية
	الفائض/العجز

	أفريقيا
	1.8
	1.4
	0.4

	الشرق الأوسط ووسط أسيا
	1.3
	2.3
	- 1.0

	أسيا – باسيفيك
	0.8
	1.6
	- 0.8

	أمريكا اللاتينية
	4.8
	2.4
	2.80

	أمريكا الشمالية
	6.5
	9.2
	- 2.7

	دول الاتحاد الأوربى
	2.3
	4.7
	- 2.4

	بعض دول أوروبا
	5.8
	3.5
	2.3


 تعريف القدرة البيولوجية 

تمثل مقدرة النظم الأيكولوجية على إنتاج مواد بيولوجية نافعة وإستيعاب إنبعاثات ثانى أكسيد الكربون التى يتسبب بها الانسان بالأستناء الى التقنيات الحالية فى الادارة والاستخراج. وتشمل الاراضى الزراعية والغابات ومصائد الاسماك والمراعى والمبانى.

العجز فى القدرة البيولوجية:

يحدث عجز فى القدرة البيولوجية اذا تجاوزت البصمة البييئة لبلد ما قدرتة البيولوجية. ويوجه هذا  العجز باستيراد المواد الطبيعية من الخارج أو الافراط فى استهلاك المواد المحلية أو الاعتماد على المحيط الحيوى العالمى عن طريق اطلاق ثانى اكسيد الكربون فى الجو .
عوامل إرتفاع البصمة البيئية وظهور العجز فى القدرة البيولوجية :
الهدف من حساب البصمة البيئية هى     كشف حساب بيئى للمنطقة العربية يقيم خدماتها الايكولوجية المقدمه ويقابلها بطلبها على المحيط الحيوى العالمى من أجل توفير الموارد واستعاب النفايات .كذلك تشجيع صانعى القرار وعامة الناس على أدخال المحاسبة البيئية فى ممارستهم اليومية كى تتمكن المنطقة من المحافظة على إقتصاد تنافسى قابل للحياه وبيئة سليمة مستدامة لمدة طويلة.
وللادارة الغير ملاءمة للموارد إنعكاسات خطيرة على البيئة منها:-

1- الافراط فى إستغلال واستهلاك الموارد.

2- الأثار المترتبة على التغيرات المناخية.
3- الزيادة السكانية المطردة.
4- عشوائية النمو الأقتصادى والعمرانى.
وهذه العوامل تحد من القدرة على التحديات البيئية التى نواجها منها:-

- ندرة المياه.

- تدهور وتصحر الأراضى.

- الأدارة الغير سليمة للنفايات. 
- تدهور البيئة البحرية والساحلية.

- تلوث المياه والهواء.

أطلس البصمة البيئية فى البلدان العربية:-

    طرح المنتدى العربى للبيئة والتنمية فى تقريره لسنة 2012 " البيئة العربية : خيارات البقاء حسابات البصمة البيئية ، من اجل تحليل خيارات فى المنطقة العربية وللدول المشاركة فى الجامعة العربية (22) لبناء اقتصاد بيئى مستقر فى عالم محدود الموارد. وبهدف ايجاد قاعدة للتحليل كلف المنتدى الشبكة العالمية للبصمة البيئية (GFN) بانتاج اطلس للبصمة البيئية والموارد الطبيعية يستقصى قيود الموارد فى البلدان العربية من حيث القدرة التجديدية للطبيعة.

    ويحلل اطلس حجم الطلب على الموارد (اى البصمة البيئية) والأمدادات المتوافرة (القدرة البيولوجية) بمقياس الهكتارات العالمية للفرد وذلك لألقاء الضوء على محدودية الموارد فى البلدان العربية من حيث قدرتها الطبيعية على التجديد.

وتظهر البيانات الواردة فى اطلس البيئية تفاوتاً كبيراً بين البلدان العربية:-

1- معدل بصمة الفرد فى قطر هو الأعلى فى العالم (11.7 هكتار عالمى/فرد) وهذا يتجاوز9 أضعاف البصمة البيئية فى المغرب.

2- تحتل الكويت والإمارات المرتبة الثانية والثالثة بين الدول صاحبه البصمة البيئية الأعلى للفرد فى العالم.
3- معدل البصمة البيئية للفرد فى اليمن منخفض جداً مقارنة بالمعدل العالمى. ويشير تقرير أفد أنه اقل مما هو مطلوب لتأمين الحد الأدنى من حاجات الغذاء والمأوى والصحة والنظافة الأساسية وهذا يتطلب تحسين الكفاءة وادارة مبتكرة للموارد.
4- كانت مصر الدولة العربية الوحيدة التى ارتفعت قدرتها البيولوجية للفرد بنحو 20% على رغم ازيادة عدد سكانها ثلاثة اضعاف فى الفترة نفسها. وقد تحققت هذه الزيادة فى القدرة البيولوجية للفرد فى مصر لأن النسبة المئوية لزيادة حجم السكان ويمكن ان يعزى ارتفاع  القدرة البيولوجية الأجمالية الى:-
· زيادة الأنتاجية الزراعية.
· تزايد مساحات الأراضى الزراعية بفضل كفاءة الرى والأساليب للعمليات الزراعية الحديثة. وهذه جميعاً تؤدى الى زيادة البصمة البيئية لذلك وعلى الرغم من تعزيز القدرة 
البيولوجية للفرد فى مصر فقد تفاقم العجز فى القدرة البيولوجية للبلاد نظراً لسرعة ازياد البصمة البيئية.

حقائق وارقام على اطلس البيئية العربية:-
1- متوسط البصمة البيئية فى المنطقة العربية هو 2.1 هكتار عالمى للفرد (2008) بزيادة 78% عما كان عام (1961).

2- توافر القدرة البيولوجية فى المنطقة العربية يبلغ 0.9 هكتار عالمى للفرد بانخفاض 60% عن عام 1961.
3- لو عاش كل البشر مثل الفرد العادى المقيم فى الدول الأعضاء فى الجامعة العربية لكانت هناك الحاجة الى 1.2 كوكب للوفاء باحتياجات البشر من الموارد.
4- لو عاش جميع البشر من الفرد العادى المقيم فى قطر لكانت هناك حاجة الى 6.6 كوكب لتلبية هذا المستوى من الأستيلاك وانبعاث ثانى اكسيد الكربون ولوعاش مثل الفرد فى اليمن فتحتاج الى نصف كوكب الأرض.
5- تشكل البصمة الكربونية 55% من البصمة البيئية على الصعيد العالمى بينما فى البلدان العربية فتمثل 45%.
6- تشكل الغابات 43% من القدرة البيولوجية بينما فى الدول العربية فإن الأراضى الزراعية هى العنصر الأكبر حيث تشكل 32% من القدرة البيولوجية. وربما كان السبب اتباع اساليب الزراعة المكثفة والمبالغة فى استنزاف المياه الجوفية.
هل تستطيع الأنظمة البيئية للمنطقة العربية سد حاجيات سكانها:-

- شهدت منطقة حوض البحر المتوسط ارتفاعاً ملحوظاً فى البصمة البيئية لكل فرد بنسبة 52% فى الفترة مابين عام 1961 -2008 بينما سجلت انخفاض ملحوظ على مستوى القدرة الأستيعابية البيولوجية بنسبة 16%.

- يبلغ متوسط البصمة البيئية (2005) 3.1 هكتار عالمى /فرد رغم ان عدد الهكتارات العالمية المتوفرة فى المنطقة لاتتعدى 1.3 هكتار عالمى /فرد وفى اقل من 50سنة ادت هذه الفجوة الى عجز فى القدرة البيولوجية للمنطقة بلغ 230% كما يوضح الشكل التالى. وقد تم تغطيته باستنزاف المخزون المحلى واستيراد موارد مثل الغذاء والطاقة.
- ان اتساع الفجوة بين العرض والطلب يجعل استقرار المنطقة رهن بوفرة الأصول الأيكولوجية وبقدرتها الشرائية التى تحول لها الوصول الى الموارد والخدمات التى تتبعها تلك الأصول.

	السنة
	هكتار عالمى / فرد
	العجز / الفائض

	
	البصمة البيئية
	القدرة البيولوجية
	

	1960
	2.1
	1.6
	- 0.5

	1965
	2.5
	1.5
	- 1.0

	1970
	2.6
	1.4
	- 1.2

	1975
	2.8
	1.4
	- 1.4

	1980
	2.8
	1.4
	- 1.4

	1985
	2.7
	1.3
	- 1.4

	1990
	3.0
	1.4
	- 1.6

	1995
	2.9
	1.3
	- 1.6

	2000
	3.1
	1.2
	- 1.9

	2005
	3.2
	1.2
	- 2.0


البصمة البيئية والقدرة البيولوجية للبلاد العربية (1961-2008)
	م
	
	هكتار عالمى / فرد

	
	
	البصمة البيئية
	القدرة البيولوجية
	العجز او الفائض

	
	
	1961
	2008
	1961
	2008
	1961
	2008

	1
	البحرين
	5.4
	6.6
	4.0
	0.7
	- 1.4
	- 2.6

	2
	الكويت
	2.1
	9.7
	3.0
	0.4
	0.9
	- 6.7

	3
	عمان
	1.1
	5.7
	9.5
	2.2
	8.4
	- 3.8

	4
	قطر
	7.8
	11.7
	53.5
	2.1
	45.7
	- 9.6

	5
	المملكة العربية اللسعودية
	0.8
	4.0
	2.5
	0.7
	1.7
	- 3.3

	6
	الإمارات العربية المتحدة
	0.0
	8.9
	0.0
	0.6
	0.0
	- 8.3

	7
	اليمن
	1.2
	0.9
	2.5
	0.6
	1.3
	- 0.3

	8
	العراق
	0.9
	1.4
	0.8
	0.2
	- 0.1
	- 1.2

	9
	الأردن
	2.6
	2.1
	1.0
	0.2
	- 1.6
	- 1.9

	10
	لبنان
	1.7
	2.8
	0.5
	0.4
	- 1.2
	- 2.4

	11
	فلسطين
	0.0
	0.5
	0.0
	0.1
	0.0
	- 0.4

	12
	سورية
	1.2
	1.5
	1.3
	0.6
	0.1
	- 0.9

	13
	مصر
	0.9
	1.7
	0.5
	0.7
	- 0.4
	- 1.0

	14
	السودان
	1.8
	1.6
	7.2
	2.3
	5.4
	0.7

	15
	الجزائر
	0.8
	1.6
	1.5
	0.6
	0.7
	- 1.0

	16
	ليبيا
	2.0
	3.2
	2.0
	0.7
	0.0
	- 2.5

	17
	مورتيانيا
	5.0
	2.9
	19.9
	5.2
	14.9
	- 2.3

	18
	المغرب
	0.9
	1.3
	1.10
	0.7
	0.2
	- 0.6

	19
	تونس
	0.9
	1.8
	1.2
	1.0
	0.3
	- 0.8

	20
	جزر القمر
	0.9
	1.1
	0.6
	0.3
	- 0.3
	- 0.8

	21
	جيبوتى
	2.5
	1.9
	6.4
	1.10
	3.9
	- 0.8

	22
	الصومال
	2.7
	1.4
	4.3
	1.4
	1.6
	- 0.0


مبادرة البصمة البيئية  للأمارات:-
تعتمد على مسارين :-   1- مقاييس كفاءة الطاقة الخاصة بالأضاءة.

                          2- تقييم اجتماعى واقتصادى لسياسات الطاقة والمياه فى الأمارات.

وتهدف الى تخفيض انبعاث ثانى اكسيد الكربون 40% بحلول2030 .حيث تشكل الكهرباء المنزلية 57% من البصمة البيئية فى الأمارات. 

وبسبب الأحوال المناخية الجافة والحارة فى الأمارات العربية المتحدة تم استهلاك مقدار كبير من الطاقة لتبريد الأبنية ويمكن مياه البحر بالإضافة الى الأدارة الغير سليمة للموارد الطبيعية مما ادى الى ارتفاع البصمة البيئية للفرد منذ عام 2006. ونجد ان 71% من البصمة البيئية يرجع الى استهلاك بضائع وخدمات تطلق إنبعاثات كربونية كثيفة خصوصاً الطاقة. ولتلبية الطلب على الطاقة تحرق الأمارات النفط الخام ووقود الديزل لتوليد الكهرباء من اجل الأستهلاك المحلى باسعار مدعومة وهذا تخفيض من كمية النفط الذى يصدر الى الخارج مما دفع الأمارات الى مبادرة البصمة البيئية والأقتصاد الأخضر.
- وقد اتخذت الأمارات عام 2007 اجراءات هامة لمعالجة البصمة البيئية جعلها ثالث بلد فى العالم بعد اليابان وسويسرا:-
· تم تأسيس شراكة فريدة بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدنى تجمع وزارة البيئة والمياه – هيئة البيئة  بأبو ظبى – جمعية الأمارات للحياه الفطرية بالأرتباط مع الصندوق العالمى لحماية الطبيعة وشبكة البصمة البيئية العالمية وهيئة الأمارات للمواصفات والمقاييس.
· تم تأسيس لجنة توجيهياً اتحادية من قطاع الطاقة والمياه لتقديم التوجه الأستراتيجى ولفهم انماط استهلاك الموارد الطبيعية وتغيير الوعى المجتمعى.
· خلال 2008-2009 تم تحديد القومى الدافعة الرئيسية للبصمة البيئية التى بينت ان المنازل فى الأمارات مسؤلة عن 57% من الأستهلاك الوطنى تليها الصناعة 30% والحكومة 12%.
· خلال 2009 -2010 تشاركت مبادرة البصمة البيئية مع خبراء أكاديمية فى معهد مصدر العلق والتكنولوجيا لتطوير نموذج  للبصمة يعمل كاداه لدعم القرارات ويستهدف قطاع الكهرباء والمياه وتقييم تأثير انبعاثات ثانى اكسيد الكربون حتى عام 2030.
وقد اشارت النتائج  الى مجموعة من الأجراءات تساعد بحلول عام 2030 فى تخفيض انبعاث ثانى اكسيد الكربون فى امارة ابو ظبى بمقدار 40% وتقليص البصمة البيئية للفرد بواقع هكتار عالمى فى الأمارات.

(مشاركة فى فعاليات المنتدى العربى للبيئة والتنمية (AFED) المؤتمره السنوى الخامس فى الفترة من 29/30 نوفمبر 2012 فى  فندق انتركونتينتال فينيسيا - بيروت بجمهورية لبنان "البصمة البيئية وخيارات الأستدامة فى البلدان العربية ").
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